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الثلاثاء 26 صفر 1442 
العدد 2406 )السنة السابعة(

ماذا لو قـرر الناس يوما ما وبشـكل جماعي 
أن يتوقفـوا عـن اسـتخدام الهاتـف الجوال؟ 
مـا سـيحدث ببسـاطة متناهية أن شـركات 
الاتصالات سـتهديك هاتفا مجانيا، وستجني 
قيمـة الهاتف من تلك الشـركات التي تريد أن 
تسـرق انتباهك، سـوف تدفع شـركة سـناب 
شـات مقابـل أن تـرى مقاطـع المشـاهير، 
وستدفع شركة انسـتقرام تلك القيمة مقابل 

أن تشـاهد سـيل المقاطع فيها.
وإذا تركنـا الأجهزة الذكيـة، فإن هناك ملايين 
الإعلانـات فـي الشـوارع والطـرق لـم تدفـع 
لهـا مالا، كلها تهـدف لشـراء انتباهك، وكلما 
اسـتطاع هـؤلاء كسـب انتباهـك صـرت أنت 
السـلعة الحقيقيـة المخفيـة، وصـار الآخـر 
)المنتـج والتاجر( مجرد شـيء ثانوي، وهنا 
يبرز سـؤال: ثم ماذا إذا صـرت مُنتجا ما دمت 

لا أدفـع مالا؟
ليسـت هنـا المشـكلة، الإشـكالية هـي دفع 
المسـتهلك لاسـتهلاك مـا لا يريـد أو اختيـار 
علامة تجارية رديئة بسبب معلن ممتاز أعلن 
عنها، وليست هذه سلسلة المشاكل فحسب، 
فهـي لا تنتهي فـي حرب سـرقة انتباهك، بل 
أكثـر من هـذا، هـم لا يبالـون بسـرق انتباه 
الأطفال وهم يفقدون مهاراتهم أمام الأجهزة 
الذكية، المهم أن يشـتري نقاطا ودولارات من 
»الستور الرسمي«، ولا يهتمون لعدد الساعات 
التـي يضيعهـا الأطفـال أمـام تلـك الأجهزة، 
وذلـك الوقت المسـروق من التعليـم والتربية 
والرياضات البدنية للجسد الصحي، مقابل أن 
يستلقي الطفل ساعات ليلعب لعبة فارغة إلا 

من إعلانات الشـراء.
لا يقتصـر الأمـر علـى طفلـك، حتـى أنـت 
يسـرق انتباهك بفضل المميزات والتحديثات 
المستمرة للتطبيقات في الأجهزة أو الإعلانات 
في الطرق أو أي وسـيلة أخرى، فأنت وطفلك 
هـدف، والتطبيـق المجاني يحسّـن منتجاته 
مقابـل أن يبيع معلوماتك وانتباهك للشـركاء 
والشـركات، فيخلق توجهاتك عـن طريق تلك 

التطبيقـات والإعلانات.
خذ هذا المثل، ألم تنو عملا ما، أو قراءة كتاب، 
أو أن تخـرج لتمشـي 30 دقيقة في المضمار 
القريـب، ثـم تشـعر أنـك تابعت مسلسـلا أو 
تطبيقا سرق بدلا من الثلاثين دقيقة ساعتين 
من وقتك، هذا الذي سـرق وقتك باعه لآخرين.

وإحقاقـا للحـق، هذه البرامج ليسـت سـيئة 
مطلقـا، بالتأكيد بعضها مفيـد، ولعله بعض 
العسـل في السـم، أو هي السـكر الذي يحلي 
الطعـم لكن الإكثـار منه مرض عضـال، لكن 
اسـتخدامنا لها سـيئ، وهذه الإعلانات ليست 
شرا محضا، إنها تدلنا على العلامات التجارية 
الجيدة، لكن عندما ننسـى أنفسـنا و نملكهم 
عقولنا، وعندما تشـدنا الأشـياء الفارغة، هذا 
يعني أن وقتا منا يسـتحق شـيئا آخر منحناه 

لمن هـو أقل منا.
والأهـم مـن هذا كلـه أننا »لـم نقـدر انتباهنا 
حق قدره« فمنحناه لمن لا يسـتحق، والنتيجة 
المتوقعة أن يضيع وقتك ويسرق انتباهك وقد 
تسرق حياتك، والسـارق قد يكون زميلك الذي 
قـد يكون أنشـأ شـركة تطبيقـات أو إعلانات 
واسـتفاد منهـا، بينما أنـت لا تزال مسـتلقيا 
على ظهرك تتابع نكت التيك توك، أو سـنابات 
المشـاهير، أو تغريـدات فارغـة، أو صفحـة 
انسـتقرام لا تدخل عليك بفائـدة أو أن أطفالك 

مثلـك ومعك ضحايا مبيعـات انتباهك.
أخيرا، خذ هذه المقولة القديمة الشـهيرة »إذا 
لـم تدفع شـيئا مقابل الخدمة فاعلـم أنك أنت 

السلعة«.

بعـد عقود مـن تعامل التخطيـط مع المـدن ضمن إطار 
مـادي Physical Planning أو مدينـة وظيفية تتكون من 
وحدات سكنية، وبنى تحتية، وشبكات نقل؛ سعت نظرية 
التخطيـط إلى تحقيـق الرضا المجتمعي، بنـاء على رأي 
المخططين وأفكارهـم حول المدينة الفاضلـة أو القرب 

منها قـدر الإمكان.
سـار التخطيـط فـي ذلـك الوقـت وفـق أيديولوجيـات 
المخططيـن دون اعتبـار لمبـدأ المشـاركة الفعليـة في 
صنـع القرار. لذلك عانـت الكثير من الفئـات الاجتماعية 
من التهميش بسـبب هذا النوع من التخطيط الذي يخدم 
الاقتصاد وأصحاب النفوذ، على حسـاب الفقراء والفئات 

المحرومة. 
 Comprehensive Planning في أنموذج التخطيط الشامل
الاقتصـاد،  بيـن  الربـط  العمرانـي  التخطيـط  يحـاول 
والمجتمـع، والبيئة. لذلـك، غالبا ما يواجـه المخططون 
العديـد من الإشـكالات المتعلقـة بتضـارب المصالح، أو 
تأثيـر تلك المصالح على مسـار صناعة القـرار التنموي. 

وهكـذا تواجـه الخطط العمرانيـة العديد مـن العراقيل.
هـذه الخطط لن ترى النور لأنها فـي الواقع تتعارض مع 
قوى السـوق، أو أصحاب المصالـح، والفئات الاجتماعية 
ذات النفـوذ، هـذه العوامـل مجتمعة قادرة علـى عرقلة 
أو تأخير الخطـط العمرانية، وعليه فقـد اتجهت التنمية 
الحضريـة تلقائيـا نحـو تخصيص المـوارد لدعـم النمو 
الاقتصـادي على حسـاب العوائـد الاجتماعيـة، وتوقفت 
قـدرة المخططيـن في تنفيـذ الاسـتراتيجيات العمرانية 
المسـتقبلية بمدى توافقها مع مصالح القـوى المؤثرة. 
لذلـك، من الصعوبة بمكان تطويـر خطة عمرانية وتوقع 
تنفيذها على أرض الواقع دون اسـتيعاب جميع مدخلات 
صناعـة القرار التنموي، وبشـكل يتماشـى مـع تطوير 

تنفيذية.  سياسات 
مما لا شك فيه أنه أصبح التخطيط اليوم مطلبا لتحسين 
حياة الإنسـان والارتقـاء بالبيئـة المبنيـة، فالاتجاهات 
الحديثـة فـي التخطيـط تؤكـد آراء الناس حـول البيئات 
العمرانيـة التي يفضلونها، وبشـكل يتماشـى مع مبادئ 
العدالـة الاجتماعيـة وحـق المشـاركة للجميـع. وزادت 
الحاجـة إلى تبنـي نظريـة )المدينة العادلـة(، وهي كما 
 Susan Fainstein وصفتهـا باحثة التخطيـط الحضـري
»الإطار المكاني الـذي يحقق الرفاهية المادية مع اعتبار 
التنـوع والمشـاركة المجتمعيـة التـي ترتقـي بالحيـاة 
الحضريـة« وهي محـور الاسـتدامة. وتأسيسـا لذلك، لا 
يكفي تطوير مشاريع عمرانية تحقق المردود الاقتصادي 
على حساب ثقافة المجتمع، أو البيئة الطبيعية، أو القيم 

الأخلاقية.
فـي الحقيقـة، لا يمكن إغفـال دور قوى السـوق الكبير 
على مخرجات السياسات العمرانية، وعليه يجب أن يأخذ 
المخطط في الاعتبار طرق التواصل مع أصحاب المصلحة 
وتطوير الأدوات والتشـريعات العمرانيـة أو الحوافز التي 
تشـجع رؤوس الأمـوال علـى الاسـتثمار فـي مشـاريع 
عمرانية يمكن أن تحقق قيمة اجتماعية مضافة؛ ولكنها 
لا تعكس بالضـرورة عائدا اقتصاديا. فبيئات الاسـتثمار 
في مشـاريع الإسـكان لـذوي الدخل المنخفض ليسـت 
جاذبـة لعديد من المسـتثمرين. وعلى العكـس من ذلك، 
فإن مشـاريع التطوير العقاري تحقق عائدات اقتصادية 
مجزية للمسـتثمرين، لذلك، يلعب المخطط دور الوسيط 
لخدمـة الفئـات الاجتماعيـة المحرومـة أو ذوي الدخـل 
المنخفـض من خـلال تطوير سياسـات لجـذب رؤوس 

الأموال نحو الاسـتثمار في مشـاريع الإسـكان الميسر.
وأخيـرا، تتطلب العدالـة الاجتماعية في التخطيط صياغة 
خطـة عمرانية قائمة على أسـاس نهج تعاوني يسـتفيد 
منه جميع أفراد المجتمع، للحد من المصالح الشـخصية، 
وتعزيـز مبـدأ التخطيط لخدمـة المصلحة العامـة. وكما 
أشـارت الخطة التنفيذية لبرنامج التحـول الوطني 2020 
يمكن أن تلعب المجالس البلدية هذا الدور من خلال مبادرة 
»تفعيل مشـاركة المجالس البلدية ومؤسسـات المجتمع 
المدنـي، وتأسـيس منصـة تفاعلية لطرح الأفـكار« على 
أن تعُبـر مخرجات هـذه المجالس عن واقـع الاحتياجات 

الفعلية للمجتمع.

@saadelsbeai

انتبه، إنهم 
يبيعون 
انتباهك

دور التخطيط 
في التوفيق 
بين العدالة 
الاجتماعية 
والاستثمار 
الاقتصادي

آفة التستر 
الصناعي 

والاقتصاد 
الوطني

وليد الزاملعبدالحليم البراك

سعد السبيعي

التستر الصناعي آفة تضرب القطاع الصناعي في 
مملكتنا، حيث يشمل هذا النوع من التستر تمكين 
الوافد من اسـتثمار أو ممارسـة نشاط الصناعي 
لحسـابه، أو بالاشـتراك مع غيره المحظور عليه 
ممارسـته، أو لا يسـمح لـه نظام اسـتثمار رأس 
المـال الأجنبي أو غيـره من الأنظمـة والتعليمات 
بممارسـته، ويعـد المواطـن متسـترا فـي حالة 
تمكين الوافد من اسـتخدام اسـمه أو ترخيصه أو 

السـجل الصناعي لممارسة النشـاط الصناعي.
لكن كيف يحدث ذلك؟

في الواقـع تكمن خطورة التسـتر الصناعي على 
الاقتصاد الوطني في تكبده خسائر تقدر بمليارات 
الدولارات سـنويا، لذلك فقـد أقدمت المملكة على 
إنشـاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بهدف 
معالجة التسـتر بشـكل عام في القطاعات كافة، 
وتطويـر الأنظمـة والتشـريعات المتعلقـة بـه، 
وتحفيـز التجـارة الالكترونية واسـتخدام الحلول 
التقنيـة. كما يواصل البرنامـج العمل على تنظيم 
التعاملات الماليـة للحد من خروج الأموال وتعزيز 
النمو فـي القطاع الخاص وإيجاد بيئة تنافسـية 
جاذبة للسـعوديين وتشـجيعهم على الاسـتثمار 

وإيجاد حلول لمشـكلة تملك الأجانب بشـكل غير 
نظامي في القطـاع الخاص.

وفـي هـذا المجـال يجب أن نشـير إلـى أن بعض 
الأجانب الحاصلين على ترخيص اسـتثمار أجنبي 
صناعـي، يمكنـون وافديـن آخريـن مـن العمـل 
لحسـابهم خلافـا لنظـام اسـتثمار رأس المـال 
الأجنبـي، مما يؤدي إلى تهرب الوافد من الرسـوم 
التـي يتطلبها نظام الاسـتثمار الأجنبي من خلال 
عقد صوري بالراتب والميزات، وعليه فإن كشـف 

مثـل هذه القضايـا تكتنفه صعوبـات عدة.
لكـن مـا هـي خطـورة التسـتر الصناعـي على 

الوطنـي؟ الاقتصـاد 
تكمن مخاطر الصناعة المسـتترة في اسـتنزاف 
عنصرين تنعكس آثارهما على الاقتصاد الوطني، 
وهمـا رأس المـال والعمل، فـرأس المال ينتج عن 
الأرباح الناتجة من الصناعة المستترة التي يجري 
تحويـل معظمها إلى الخارج، وفـى أغلب الأحيان 
ينتهـج الوافد أقصى عمليـات تعظيم الأرباح على 
حساب المستهلك المواطن. أما العمل فيكمن في 
أن الوافد هو مالك المشـروع الصناعي، ويسـعى 
إلـى توظيف عمالـة وافدة بمصنعـه، مما لها من 

آثـار سـلبية مدمـرة على سـوق العمـل بالمجال 
المملكة. الصناعي في 

ختامـا، يتسـبب التسـتر الصناعي بدرجـة كبيرة 
في إفشـال سياسـات الاسـتقرار الاقتصـادي في 
المملكـة، وتشـويه المؤشـرات اللازمـة لوضـع 
السياسـات الاقتصادية المحـددة، التي من أهمها 
مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو 
الاقتصادي، كمـا أن هناك تأثيرا سـلبيا بالغا على 
فعاليـة السياسـة النقدية فـي الاقتصـاد، فزيادة 
الأنشطة الصناعية في إطار معاملات التستر يؤدي 
إلى زيادة الطلب على النقـود ويصبح أحد الدوافع 
الأساسـية للاحتفاظ بها، وهو ما سيؤثر بالتأكيد 

على فعالية السياسـة النقدية.
وبالطبـع فإن أغلـب الأرباح الناجمة عن التسـتر 
الصناعي لن تسـتثمر في المملكـة، مما يضعف 
الكفـاءة الاقتصاديـة لهـا، ويـؤدي إلـى الإخلال 
بتوزيع المـوارد، ويخلق نوعا من المنافسـة غير 
الشـريفة فـي غيـر صالـح المواطنيـن العاملين 
فـي المجال الصناعي نفسـه، ولا سـيما أصحاب 
المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة، وتزداد بذلك 

حـالات الغش التجـاري بالقطـاع الصناعي.

@Halemalbaarrak@waleed_zm

مكتبـة حيـة، لا يمكـن تلمـس بعـض عزيـز 
وثائقها دون الهيام عشقا بحبرها وخطوطها، 

وكربونها المشـع.
بنـدر بن سـلطان المدهش في طلتـه الأخيرة 
عبر قنـاة العربية، ببرنامج أعاد المشـاهدين 
للتليفزيون، أثبت أن التاريخ ينحني أمام رموز 
المعرفة والشرف والإخلاص والخبرة، والدهاء.

كل وهج من شـمس الأمير بنـدر طاقة كونية 
تسـتحث الأقـلام والروايات، بطغيـان التمكن 
والرصانة والحكمة، وبلـوغ العصامي أريحية 
الصفـوف الأولـى، ومصاحبـة أعظـم ملـوك 
ورؤسـاء ومحركي سياسـة العالـم، والكل له 
عارف، ومنه يسـتزيد، اسـتنارة تعيـد تنظيم 
والزمـان  المـكان  سـطور  فـي  الأبجديـات 

والمجال.
بنـدر خيـر شـاهد علـى مصداقيـة ورسـوخ 
شـرف الوطن، والقرين لسـمو خطواته، بحب 

وإخـلاص وعمق وتواضـع منقطـع النظير.
بنـدر جزء لا يتجـزأ مـن تاريخ الدبلوماسـية 
السـعودية في أهـم وأضيق ممراتها، وسـمو 

وروعـة إنجازاتها. 
أسـميه الصنـدوق الأسـود، الـذي يقطع بحد 

لسـانه قـول كل خطيب.
حضرنـاه مـن قبـل فـي وثائقيات عـن الملك 
فيصـل، والملك فهـد، وكان بجاذبية تعليقاته 
يحملنـا لفضـاء أروقـة التاريـخ، كونه لصيق 

أغلـب الأحـداث، وميثـاق الاجتماعـات، وعينا 
وأذنـا صقر يلتقط مـا يرف خلـف الكواليس، 
فنسـمع وننصت، ونحن على يقين بأنه يمتلك 
كل وعي الإجابات العارفة المقنعة الشـجاعة.
ديدن السـعودية العظمى، بكياسـة وسياسة 
كانت تحكـم، وما تـزال فاعلة مؤثـرة في كل 

حدب ونقـرة على وجـه الأرض؟
سـعودية يمنـى خيـر لا تعـرف يسـراها قدر 
وحـدود هباتها ودعمها بتواضـع وحب للخير 
والسـلام وبمـا يبهـر، ويقـف صلبـا بنجابـة 
وشـهامة، والغـوث لـكل أخ محتـاج مظلوم. 
تولـى بندر مقام السـفير السـعودي عند أهم 
دولة عالمية )1988-2005( وصاحب رؤسـاء 
وزعمـاء العالـم، ولا أدل علـى أهميتـه مـن 
نصيحة الرئيـس بوش الأب لابنـه الجديد على 
الرئاسـة، بأن يجلـس مطولا مـع الأمير بندر 
لمعرفة تعقيدات سياسات الشرق، والاستنارة 
عـن خفايـا السياسـة العالمية بعمـق وندرة 

ومصداقية مـا في جعبته السياسـية.
وشغل منصب رئيس الاسـتخبارات السعودية 
)2012-2014(، ثـم عُيـن مستشـارا للملـك 
عبداللـه، مـا يؤكد التصاقـه بالحـدث والقرار 

والسـر السعودي.
ورغم تقدم سنه ووضعه الصحي، تهافتنا ننهل 
مـن وثائقيته عن علاقات السـعودية بالشـعب 
الفلسـطيني، والتي بـاح فيها صـدره بمكنون 

صبره حزمة أسـرار، لم يكن يـود الخوض فيها 
لـولا تحـدر مسـتوى الطـرح وتمـادي قيادات 
فلسـطين بالقبـح وإنـكار الجميـل، للدرجـة 
التي تسـتوجب التوقف والتنبيه وفضح الخلل، 
وتوضيح نبل وفروسـية الشـهامة، التي جبلت 
علـى سـترها قيـادات السـعودية تعففـا، منذ 

بداياتها حتـى يومنا. 
شهادة على العصر، وردع لمن تسول له نفسه 
التشـكيك في رعاية السـعودية الكريمة لأهل 
فلسـطين الشـرفاء الأوفياء، عكـس ما تدعي 

طواويـس قياداتها المنتفضة.
أي سـحر جذاب في طلة بندر المباركة، حينما 
جمعنـا حـول الشاشـات أطفـالا مندهشـين 
متتبعين لمعة عين جدهم، وهو يحكي الواقع، 
بلسـان صدق عربي مبين، ومشـاعر حسـرة 
واضحة أكدتها لغة جسـده، فيسـارع أغلبيتنا 

لتقبيل جبهته على الشاشـات.
مـا قالـه كان رجع دواخلنا نحن السـعوديين، 
ولكنـه أحدث توسـونامي عظيم طـوى أمواج 

الخليج ورسـم تناقض العالـم العربي.
أعـرف أن كثيريـن قـد كتبـوا عـن محتويات 
الوثائقية وأبدعوا في التفصيل، وأقول لعلي أن 
أضيف هنا إهابة مني بشخص الأمير الإنسان، 
ووطنيته ومعرفته ومحبته وإخلاصه وأشكره، 
ثـم أهنـئ قنـاة العربيـة علـى عمـل وثائقي 

جوهـري ثمين شـفاف تاريخي كهذا.

إجلالا لوثائق 
التاريخ 

الناطقة

شاهر النهاري

@alnahariShaher
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